
الحركـــة الطلابيـــة في الـــداخل الفلســـطيني
المحتل ومعركة الوجود والصمود

, أبريل  | كتبه ديمة غسّان

حملت النكبة، كحدث هدام وكارثة شاملة، تداعياتها السياسية والثقافية على الشعب الفلسطيني
كافــة، إذ ضربــت وجــوده كمجموعــة قومية؛ نتيجــة لذلــك وجــد فلســطينيو الــداخل أنفســهم تحــت
اضطهاد حكم المؤسسة الإسرائيلية، يعيشون عزلة وتهميشًا ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا من الحركة

الوطنية الفلسطينية.

وفي صراعهم من أجل مستقبل شعبهم طورت الجماهير العربية في الداخل حركات نضالية قادها
الشباب على غرار الحركات الطلابية العربية في جامعات الداخل الفلسطيني، تعيش هذه الحركات

اليوم مدارها الأصعب في ظل الفاشية الإسرائيلية والترهيب وحظر النشاط الطلابي.

إن مــن أهــم الأبعــاد الثقافيــة للحركــة الطلابيــة في الــداخل أنهــا تجمــع بين العمــل النقــابي والنشــاط
الطلابي، أي بين المــدني الــذي يرعى شــؤون الطلبــة، والســياسي كإطــار فلســطيني يهــدم ســور الجامعــة

الإسرائيلية ويلتحم بشبعه وقضاياه.

 اتحاد لجان الطلاب العرب الذي تأسس بالجامعة العبرية حرك الجماهير
 من مارس/آذار عام  فعليًا لهبة يوم الأرض في
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بعد عام  بدأت نواة العمل الطلابي في الداخل الفلسطيني بالتشكل، فالتعليم لم يعد مقتصرًا
علـى النخـب والبرجوازيات؛ ممـا أتـاح وصـول جماعـات سياسـية ودينيـة ذات رؤى متنوعـة تجتمـع في
الجامعـات. وعلـى مـدار أربعـة عقـود لعبـت الحركـة الطلابيـة دورًا مهمًـا في النضـال الفلسـطيني يمكـن

تقسيمه إلى أربعة أطوار.

مراحل الحراك الطلابي في الداخل

– مرحلــة التنظيــم والبلــورة: بــدأت أواخــر الخمســينيات حــتى نهايــة الســبعينيات مــن القــرن المــاضي،
ناضــل الطلاب العــرب آنــذاك ضــد الحكــم العســكري المحتل الــذي حــاول عزلهــم عــن شعبهــم العــربي
وضد السياسات الإسرائيلية المجحفة بحق الطلاب بالسكن الجامعي، وعملوا على تحسين ظروف

الأسرى بسجن الرملة وكذلك خرجوا للمدارس العربية للتوعية بقيمة التعليم كسلاح ثقافي تحرري.

 كان للطلاب العرب دور بارز في هبّة يوم الأرض عام

لعبت لجنة الطلاب العرب بالقدس بعد حل “حركة الأرض” دور المنبر العربي الخالص الوحيد، والمتأثر
بالناصرية الذي يبث الوعي والصمود بين جماهير الداخل المحتل ويربط الفلسطيني بالمحيط العربي،

كما أنشئت حركة أدبية شعرية رفدت القضية الفلسطينية بأدب المقاومة.

برز في السبعينات وحتى أواخر الثمنينات العمل الطلابي الإسلامي الذي ساهم
بنشأته رائد صلاح، انبثق عن هذه المرحلة الأحزاب السياسية، البرلمانية وغير

البرلمانية



ومــن الجــدير بــالذكر أن اتحــاد لجــان الطلاب العــرب الــذي تأســس بالجامعــة العبريــة حــرك الجمــاهير
. من مارس/آذار عام  فعليًا لهبة يوم الأرض في

– المرحلة الفعالة أو الذهبية: أواسط السبعينيات حتى أواخر الثمانينيات كانت النقطة المفصلية في
إقامة الاتحاد القطري للطلاب العرب وكان الدكتور عزمي بشارة أول رئيس له وصاحب باع كبير في
كــثر يــادة في حينها للحركــة الطلابيــة في الجامعــة العبريــة في القــدس، فقــد كانت أ تأسيســه وكــانت الر
التحامًا بالحركات الطلابية في جامعة بيرزيت والضفة، فأقامت “لجنة التضامن مع جامعة بيرزيت”

كرد حاسم على السياسة الصهيونية بطمس الهوية وعزل الفلسطينيين داخل كيانات منفصلة.

يــة أبرزهــا تميزت هــذه المرحلــة بكــثرة المظــاهرات والإضرابــات والاحتجاجــات والنضــال في قضايــا محور
قضايا الأسرى السياسيين.

عممــت وقتــذاك عريضــة تطــالب المعاهــد الإسرائيليــة بملاحقــة الطلاب العــرب باعتبــارهم مؤيــدون ل
“م.ت.ف”، ومــن أبــرز وجوههــا محمــود محــارب كناشــط في صــفوف الحركــة الوطنيــة التقدميــة الــتي
نجحــت عــام  في إدخــال وعــي المقاطعــة لانتخابــات الكنيســت بين الجمــاهير والطلاب العــرب،

كًا مناوئًا لحركة جبهة الطلاب العرب التي نادت بالسلام والمساواة. وهذا كان حرا

أواسط الثمانينيات حتى أواخر التسعينيات، تلقى العمل الطلابي ضربة موجعة
نتيجة لاتفاقية أوسلو التي أحبطت فلسطينيي الداخل وعزلتهم مجددًا عن

محيطهم العربي والفلسطيني

وبرز في هذه المرحلة كذلك العمل الطلابي الإسلامي الذي ساهم بنشأته رائد صلاح، انبثق عن هذه
المرحلــة الأحــزاب السياســية، البرلمانيــة وغــير البرلمانيــة، بالشكــل الــذي نعرفــه اليــوم: التجمــع الــوطني
الديمقراطي والحركـة الإسلاميـة بشقيهـا الجنـوبي والشمالي وحركـة أبنـاء البلـد والجبهـة الديمقراطيـة
للسلام والمساواة، وكان قادتها في حينه نشطاء في صفوف الحركة الطلابية مثل الدكتور عمر سعيد
وعــوض عبــد الفتــاح والــدكتور محمــود محــارب وأمــال رابي وعصــام مخــول وعايــدة تومــا عــن الحــزب

الشيوعي الإسرائيلي.

– طــور الخمــول: أواســط الثمانينيــات حــتى أواخــر التســعينيات، تلقــى العمــل الطلابي ضربــة موجعــة
نتيجــة لاتفاقيــة أوســلو الــتي أحبطــت فلســطينيي الــداخل وعزلتهــم مجــددًا عــن محيطهــم العــربي
والفلسـطيني، ممـا أدخـل هـذه الحركـات في مناكفـات سياسـية وتحالفـات غـير مسـبوقة بين الجبهـة

والحركة الوطنية أدى لتراجع العمل الطلابي.

وانقسمت حينها الحركة الإسلامية نتيجة لخلاف بخصوص أوسلو، فأصبحت بشقها الجنوبي حزبًا
ــا لــه ذراع طلابي نشــط في المرحلــة اللاحقــة، والشــق الشمــالي الــذي أســس مجموعــة منظمــات برلمانيً

مجتمع مدني وكون ذراعًا طلابيًا أساسيًا في المرحلة التالية أيضًا.



– المرحلة الحاليّة: منذ بداية القرن الواحد والعشرين حتى يومنا هذا، ما يميز هذه المرحلة أن الحركة
يبًـا بكل المعاهـد ومؤسـسات التعليـم العـالي الإسرائيليـة، الطلابيـة أصـبحت واسـعة الانتشـار توجـد تقر
ــة التي انصــب نشاطهــا الأســاسي ــة “اقــرأ” الطلابي ــة بحرك ــة متمثل ــة الإسلامي وكذلــك صــعود الحرك
على دفع العمل الطلابي وإحيائه من جديد عبر دفع الطلاب وتمكينهم من الدخول للجامعة وصقل

ثقافتهم وفكرهم لرفع مستوى التعليم في المجتمع الفلسطيني بالداخل.

لكن حُظرت نشاطات حركة “اقرأ” وأخُرجت خا القانون عام ، وذلك نتيجة لحظر نشاط
ـــا أطلـــق عليـــه اســـم “حركـــة ـــا طلابيً الحركـــة ككل، إضافـــة لذلـــك، شكلـــت الحركـــة الجنوبيـــة ذراعً
الرسالة” التي نشطت منذ عام  بصيف وأسماء مختلفة بدعم من مؤسسة “القلم” التابعة
للحركة الجنوبية، إلا أن الرسالة اليوم غير حاضرة في الجامعات بعد أن أعلنت عدم تبعيتها بأي شكل

. لمؤسسة القلم عام

احدى وقفات الطلبة العرب في جامعة “تل أبيب” رفضًا للتضييق والملاحقة الأمنية الشهر الماضي

مـن أبـرز الحركـات التي أعُيـد إحياؤهـا: “التجمع الطلابي” المنبثـق عـن الحـزب السـياسي البرلماني، فكـان
يز الهوية الوطنية في الجامعات عبر للتجمع دور في صد كل برامج الأسرلة والتغريب في المجتمع عبر تعز

فعاليات ومحاضرات وتنظيم احتجاجات ضد الاحتلال.

مـن الجـدير بـالذكر أنـه في هـذه الفـترة نشطـت وجـوه نسائيـة في صـفوف التجمـع الطلابي مثـل سـهير
أســعد الجامعــة العبريــة في القــدس وهبــة يزبــك جامعــة حيفــا ونيفين أبــو رحمــون وخلــود أبــو أحمــد
بصـفد، كمـا كـان للتجمـع حضـور لافـت في التصـدي للتطـبيع العـربي في الجامعـات الإسرائيليـة، وعليـه
يـــن، بســـبب نشـــاطهم؛ حيـــث أوقفـــت عـــوقب أعضـــاء مـــن الحركـــة، إضافـــة لطلاب مســـتقلين آخر



المؤسسة الإسرائيلية تعليمهم ووضعت العثرات بطريق مستقبلهم.

التقت الظروف جميعها من مآسي العالم العربي والانقسام الفلسطيني وحالة
الركود واليأس عند فلسطينيي الداخل واستشراس المؤسسة الإسرائيلية في

خنق الحراك الطلابي الفلسطيني

وكــان آخــر المواقــف حين تصــدت الحركــة الطلابيــة في جامعــة تــل أبيــب للمطبــع المصري ســعد الــدين
إبراهيــم (أســتاذ علــم الاجتمــاع الســياسي في الجامعــة الأمريكيــة بالقــاهرة ومــدير مركــز ابــن خلــدون

كاديمي. للدراسات الإنمائية) الذي زار جامعة تل أبيب في نشاط تطبيع أ

علــى إثــر الاحتجــاج أحيــل الطالبــان يوسف طــه وطــارق طــه مــن التجمــع الطلابي لـــ”لجنة طاعــة”،
وسيبت بقضيتهم خلال الأيام القادمة، في حين اقتصر دور الحركة الشيوعية على النوادي الثقافية
والعمــل النقــابي، وفي هــذا الشــأن قــال علــي زبيــدات (ناشــط عــن التجمــع الطلابي): “الحــراك الطلابي

تلقى عددًا لا بأس به من الضربات أردته مُنتكسُا مكسور الخاطر”.

إذ التقت الظروف جميعها من مآسي العالم العربي والانقسام الفلسطيني وحالة الركود واليأس عند
فلسطينيي الداخل واستشراس المؤسسة الإسرائيلية في خنق الحراك الطلابي الفلسطيني ومحاولة

قتله بُغية سد أفُق نُخب طريقها يتجه بالضرورة نحو قيادة نضالات الشعب الفلسطيني مُستقبلاً.

نهايــة، يجــب النهــوض بالنشــاط الطلابي في الــداخل المحتــل عبر تأســيس المؤســسات الطلابيــة، والتي
 من المسؤولية وسعة

ٍ
يجب أن تتكلل بتأسيس لجان الطلاب العرب وهذا بالطبع يحتاج إلى قدر عال

الثقافة وتغليب الوطني الجامع.
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